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 الملخص

العباسي    ر ب العالمين ، والصلاة السلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد .فقد شهد العصر الحمد لله  
كبان ، ومن الاسماء التي ر ت باحاديثهم الر هم الكتب ، وسار من العلماء والوعاظ والصالحين مما فاضت بأخبا   رنبوغ الكثي

ا  ر خا ومفسر ع في العلوم المتعددة مصنفا وفقيها ومحدثا ومؤ ر يخ الاسلامي الامام ابن الجوزي الذي بر اخذت حيزها في التا
في    رالكبي  روس وعظه الاثر علما له في بغداد ، وقد كان لد   راده في الوعظ حتى صار ومفتيا وأديبا اضافة التي تميزه وانف

استنا تحت عنوان  ر استنا لأهميتها فجاءت د ر ها ومنها الحياة الاجتماعية والتي كانت محط د ر حياة الناس على اختلاف صو 
هـ ( ( وقد اشتملت 597ــ    520العباسي )    رها في الحياة الاجتماعية في العصر الامام ابن الجوزي وأث  وعظوس  ر ) د 

 ، العباسي  ر ، الاجتماعية ، العص وعظ وس ، ر الكلمات المفتاحية :    دخطة البحث على ثلاثة مباحث وخاتمة .
Summary 
Praise be to God, Lord of the Worlds, and peace and blessings be upon our Prophet 

Muhammad and upon his family and companions.The Abbasid era witnessed the brilliance 

of many scholars, preachers, and righteous people whose stories are filled with books and 

whose tales are widely circulated. Among the names that have taken their place in Islamic 

history is Imam Ibn al-Jawzi, who excelled in multiple sciences as an author, jurist, hadith 

scholar, historian, interpreter, mufti, and writer, in addition to his distinction and uniqueness 

in preaching, to the point that he became a renowned figure in Baghdad.His sermons had a 

great impact on people’s lives in all their forms, including social life, which was the focus of 

our study due to its importance. Our study came under the title (The sermons of Imam Ibn al-

Jawzi and their impact on social life in the Abbasid era (520-597 AH)). The research plan 

included three sections and a conclusion.Keywords:  Lessons , preaching , Social  ,  The 

afternoon ,  Abbasi 
 قدمةالم

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة السلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.
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فقد شــهد العصــر العباســي نبوغ الكثير من العلماء والوعاظ والصــالحين مما فاضــت بأخبارهم الكتب، وســارت باحاديثهم الركبان، ومن 
ــرا و  ــنفا وفقيها ومحدثا ومؤرخا ومفسـ ــلامي الامام ابن الجوزي الذي برع في العلوم المتعددة مصـ ــماء التي اخذت حيزها في التاريخ الاسـ مفتيا  الاسـ

ضــــــــــافة التي تميزه وانفراده في الوعظ حتى صــــــــــار علما له في بغداد، وقد كان لدروس وعظه الاثر الكبير في حياة الناس على اختلاف وأديبا ا
ــتنا تحت عنوان )دروس وعظ الامام ابن الجوزي وأثرها في   ــتنا لأهميتها فجاءت دراســـــ ــورها ومنها الحياة الاجتماعية والتي كانت محط دراســـــ صـــــ

هـــــــــ(( وقد اشتملت خطة البحث على ثلاثة مباحث وخاتمة.درس المبحث الأو   مفهوم 597ــــــــــــــــــ   520ية في العصر العباسي )الحياة الاجتماع
الوعظ ونبـذة من حيـاة الامـام ابن الجوزي، وقـد جـاء على مطلبين، خط المطلـب الاو   مفهوم الوعظ، وتنـاو  المطلـب الثـاني  نبـذة من حيـاة 

الثــاني فقــد تنــاو  مميزات وعظ الامــام ابن الجوزي وقــد جــاء على أربعــة مطــالــب، بين المطلــب الأو   امتلا ــه   الامــام ابن الجوزي.أمــا المبحــث
بديهته، ادوات الوعظ والبركة في العمر، وخط المطلب الثاني  تفســيره للقرآن الكريم، وتناو  المطلب الثالث  بلاهته وقوة تعبيره واكا ه وســرعة 

عاة المصــــــــــــالخ في الوعظ.وخط المبحث الثالث  مواعظ ابن الجوزي وأثرها في الحياة الاجتماعية، وقد جاء على  واشــــــــــــتما المطلب الراب   مرا 
بين ثلاثة مطالب، تناو  المطلب الاو   قبو  الناس له واجتماعهم لســـــماعه، ودرس المطلب الثاني  تأثير ابن الجوزي في الحياة الاجتماعية، و 

 وختمنا البحث بخاتمة بينا فيها اهم النتائج. ة الخاصة بالوعظ والنصيحة.المطلب الثالث  استهدافه الطبق
نســأ  ا ان يباره هذا العما وان بقبله وان بجنبنا الزلا انه ســمي  مجيب، وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، والصــلاة والســلام  

 على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 مفهوم الوعظ ونبذة من حياة الامام ابن الجوزي: المبحث الأول

 مفهوم الوعظالأول: المطلب 
ة:،  ة: وموعظـة  واتبع:ظ:  تقبـأا العَظـ: تا الرأجـا: أ:عَظـاها عَظـ: ةا  الموعظـة. و:ع:ظـل وهو تـذكيراه يبـأاه الخير:  الوعظ في اللغـة  من وعظ، بقو  الخليـا  )العَظـ:

 .(2/228)الفراهيدي، د.ت،  (ونحو:ه ممأا يرقُّ له قلباها. ومن أمثالَهم المعروفة  لا ت:عَظيني وت:ع:ظلع:ظي، أي  اتبعظي أنتَ ود:عي موعظتي
ظا: وعَظ:ة: فاتبع:ظ:، أي قبا الموعظة. بقا   قبا الموع تاها و:عل ظا  النصــــــخ والتذكير بالعواقب. تقو   و:ع:ظل ظة. بقا   " الســــــعيدا وقا  الجوهري  )الو:عل

وقا  ابن سيده  )الوعظ والعظة والموعظة  تذكرتك الإنسان بما .(3/1181هــــــــــــ،  1407)الجوهري، من واعَظ: بغيره، والشقيُّ من اتعظ به هيره "(
 .(7/466هـ، 1414ابن منظور،  ؛4/62هـ، 1417)ابن سيده،  يلين قلبه من ثواب وعقاب، وعظته وعظا فاتعظ(

 أما اصطلاحا فقد ورد بتعاريف متفاربة المعنى 
 .(1/253هـ، 1403)الجرجاني،  بقو  الجرجاني  )الوعظ  هو التذكير بالخير فيما يرق له القلب(

 .(1/339، 1990)المناوي،  ويقو  المناوي  )الوعظ  يهزاز النفس بموعود الجزاء ووعيده(
 . (1/339، 1990)المناوي،  وقا  الراهب  )الوعظ زجر مقترن بتخويف(

 .(1/339، 1990)المناوي،  وقيا  )دعوة الأشياء بما فيها من العبرة للانقياد للإله الحق بما بخوفها(
ره والمتأما لهذه التعريفات بجدها لا تبتعد كثيرا عن المعنى اللغوي، فالوعظ هو ارشـاد للناس وتذكيرهم با  ورضـوانه وعاعته والتزام ام

 المجتم  نحو السلامة والسعادة الدنيوية والاخروية. لإبصا واجتناب نهيه، ومداره الترهيب والترهيب والبشارة والانذار 
 نبذة من حياة الامام ابن الجوزي: المطلب الثاني

عبد الرحمن بن علي بن   بالإمامنقف في هذا المطلب عند شــــــخصــــــية كبيرة، تركت أثرا عظيما في التاريخ الاســــــلامي والانســــــاني وهي المتمثلة 
ــانيف. ولد في بغدا ــره في التاريخ والحديث، كثير التصــ ــي البغدادي، الحنبلي، الواعظ، جما  الدين أبو الفرلا  علامة عصــ د محمد الجوزي القرشــ

ث، والفقه، والوعظ،  هــــــــ(، ونسبته يلى )مشرعة الجوز( من محالها. صاحب التصانيف المشهورة في أنواع العلوم من التفسير، والحدي  508)سنة 
 .(13/28هـ، 1407؛ ابن كثير، 12/1100، 2003؛ الذهبي، 1/279، 1994)ابن خلكان، والزهد، والتاريخ، والطب، وهير الك

( له نحو ثلاث مئة مصـنف، منها )تلقيخ فهوم أها اثثار، في مختصـر السـير والأخبار(، و )الااكياء واخبارهم( و )مناقب عمر بن عبد العزيز
، و )روح الارواح( و )المدهش( في المواعظ وهرائب الاخبار، و )المقيم المقعد( في دقائق العربية، و )صــــــــــــولة العقا على الهو ( في الاخلاق

مم(،  تلبيس ابليس(، و)فنون الافنان في عيون علوم القرآن(، و)لقط المناف ( في الطب والفراســـة عند العرب، و )المنتظم في تاريخ الملوه والاو)
  و )الذهب المسـبوه في سـير الملوه( وكتاب )الحمقى والمغفلين( و )ألوفا في فئـائا المصـطفى(، و )صـيد الخاعر( آراء وسـوانخ، و )الياقوتة(
ــعفاء والمتروكين( في   ــا ن يلى أشــــــرف الأما ن( في تاريخ م ة والمدينة، وكتاب )الئــــ وعظ، و )المختار من أخبار المختار( و )مثير عزم الســــ
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 رجا  الحديث، و و )هريب الحديث(، و )بحر الدموع( في الوعظ، و )الموضــــوعات في الأحاديث المرفوعات( و)زاد المســــير في علم التفســــير(
 .(1/207، 1985؛ عاش كبر  زادة، 13/28هـ، 1407؛ ابن كثير، 1/279، 1994)ابن خلكان، 

ــئا عن   ــانيف العديدة، ســــ ــلاء دهره، له التصــــ بقو  الذهبي  )برع في العلوم، وتفرد بالمنثور والمنظوم، وفاق على ادباء مصــــــره، وعلا على فئــــ
فيه عددها فقا   زيادة على ثلاث مائة واربعين مصــــنفا، منها ما هو عشــــرون مجلدا، ومنها ما هو كراس واحد، ولم يتره فنا من الفنون الا وله  

رة ابن الجوزي الفائقة وتفوقه في  وهنا يبين الذهبي مها.(12/1100،  2003)الذهبي،   ف، كان اوحد زمانه، وما اظن الزمان بســمخ بمثله(مصــن
 .الميادين المختلفة، وما كان لي ون الك بعد توفيق ا تعالى الا بجهد ومواصلة الليا بالنهار والابتعاد عن مشغلات الدنيا وملهياتها

اختلف في حقيقته، والك في الصيف فبينا هو جالس في داره في   بأمروقد نالته محنة في اواخر عمره، والك انهم وشوا الى الخليفة الناصر به 
ــفينة واحدروه الى   ــتت عياله فلما كان في او  الليا حملوه في سـ ــتمه وختم على كتبه وداره وشـ ــمعه هليظ الكلام وشـ ــرداب ب تب جاءه من اسـ السـ

اســط انز  في دار وحبس بها وجعا عليها بواب وكان بخدم  واســط فاقام خمســة ابام ما ا ا ععاما وهو يومئذ ابن ثمانين ســنة، فلما وصــا الى و 
 (12/1100، 2003)الذهبي، نفسه ويغسا ثوبه ويطبخ ويستقي الماء من البئر فبقي كذلك خمس سنين ولم يدخا فيها حماما

هـ في دار له قريبة من  597وكانت وفاته بعد مرض دام خمسة ابام ليلة الجمعة بين المغرب والعشاء في الثالث عشر من رمئان المباره سنة  
هـــــــــــــــــ،  1425)ابن الجوزي،  ، في الجانب الغربي من مدينة الســـلام بغداد(4/374،  1995)باقوت الحموي، قبر معروف الكرخي بمحافظة قطفتا

.واجمعت المصادر على ان يوم وفاته كان يوما مشهودا ببغداد يا ارتجت (13/28هـ،  1407؛ ابن كثير، 1/279،  1994؛ ابن خلكان،  1/19
  قلوب الناس لنبأ وفاته وهلقت الاسـواق ونودي للصـلاة عليه في جانبي بغداد وحملت جنازته على ر وس الناس ثم اهبوا به الى جام  المنصـور

)باقوت لناس فصــــــلى عليه مرتان ثم حما الى مقبرة باب حربللصــــــلاة عليه فصــــــلى عليه ابنه ابو القاســــــم علي وضــــــاق الجام  على ســــــعته با
 فدفن هناه بالقرب من الامام احمد رحمهم ا. (1/307، 1995الحموي، 

 قا  سبطه ابو المظفر  اوصى جدي ان ب تب على قبره 
 با ثيـــــــــــــــــــــــر العفو عمن كثر الذنـــــــــــــــب لدبه

 صفخ عن جرم يدبه جاءه المذنب يرجو الـ 
 (1/19هـ، 1425)ابن الجوزي، ضيف احســـــان اليه انا ضــــــــــــــــيف وجزاء الـ 

فهذه نبذة مختصـرة من سـيرة الامام ابن الجوزي، ولابسـ  المجا  للتوسـ  أ ثر، وتكفي الاشـارة الى انه كان واسـ  المهارات والفنون، في  
 العلم والفتيا والتأليف والوعظ حتى شاع صيته في اثفاق.

 مميزات وعظ الامام ابن الجوزي: المبحث الثاني
 امتلاكه ادوات الوعظ والبركة في العمر: المطلب الأول

ــاد، فهو الفن الذي أحبه وبرع به، فأعد له العدة   ــدر للوعظ والإرشــ ــنه حتى تصــ ــغر ســ ــه عويلا رهم صــ لقد عما ابن الجوزي على نفســ
والرقائق   الكافية من العلوم المختلفة كعلوم القرآن والتفســـــــــــير والفقه واصـــــــــــوله وعلم الكلام واللغة والأدب والتاريخ، وقد حفظ الكثير من الأحاديث

والح ابات والقصــط والأشــعار، فكانت هذه الادوات م  الملكة التي وهبها ا له، والاخلاذ الذي تســلخ به، كانت هذه كفيلة بارتقائه  والأخبار
 منبر الوعظ لمدة عويلة قلما نجدها لواعظ آخر.

من سبعين عاما، وقد كان ابتداء وعظه   أ ثران من الخصائط التي انعم ا بها على ابن الجوزي البركة في العمر حتى كان وعظه  
هـ( وهذا ما لم نجده عند هيره، فقد استثمر وقته في عاعة ا فباره ا في عمره وعمله وانجازه، فتره اثرا 597هـ( حتى وفاته سنة )520سنة )

 عيبا لمن عاصره وجاء بعده.

ــ(  )وفي هذه الســنة حملت الى ابي القاســم علي بن بعلى العلوي وانا  520قا  ابن الجوزي رحمه ا في كتابه )المنتظم( عن احداث ســنة ) هــــــــــــــ
  صـغير السـن فلقنني كلمات من الوعظ والبسـني قميصـا من الفو  ثم جلس لوداع اها بغداد عند السـور مسـتندا الى الربا  الذي في اخر الحلبة،

 (17/236هـ، 1412)ابن الجوزي،  ي الى المنبر فاوردت الكلمات وحزر الجم  يومئذ فكانوا نحو خمسين الفا(ورقان
ــ( فيقو  في ترجمة )علي بن بعلى بن عوض ابو 527ويذكر ابن الجوزي الك في موضـ  اخر في كتابه )المنتظم( ولكن في احداث سـنة ) هـــــــــــــ

بن   القاســم العلوي الهروي( ما نصــه  )وكان له القبو  بنيســابور وهيرها وورد بغداد فوعظ وســم  فيها مســند الامام احمد على شــيخنا ابي القاســم
ــين وكا ــانيدهان يورد الاحاديث الحصـــ ــا من الوعظ    بأســـ ــن وحفظني مجلســـ ــغير الســـ ــا له ببغداد ما ، وحملت اليه وانا صـــ ــنة، فحصـــ ويظهر الســـ
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ــنة ودفن بها( ــور بغداد ثم خرلا وورد مرو فتوفي بمرو الروا في هذه الســــ هــــــــــــــــــــ،  1412)ابن الجوزي،   فتكلمت بين يدبه يوم ودع الناس عند ســــ
17/279). 

ــنة ) ــم علي بن 527وبناء على هذه الروابة ظن البعض ان او  وعظه كان في سـ ــيخ ابي القاسـ هـــــــــــــــــ( لانه اكر هنا انه وعظ امام الشـ
ــ وفاة الشيخ ابي القاسم علي بن بعلي وليس سنة وعظه امامه، وانما الذي  527بعلي، لكن الحقيقة ان ابن الجوزي يذكر هنا في احداث سنة  هـــــ

 هـ( وا تعالى أعلم.520و  هو مااكرناه في النط السابق من الكتاب نفسه في احداث سنة )يبين تاريخ وعظه الا
 ان هاتين الروايتين التاريخيتين التي رواهما ابن الجوزي نفســــه تبين المرحلة التأســــيســــية للتفنن في الوعظ والمهارة فيه، فقد رســــم لنفســــه

 منهجا سليما واضحا للترقي النفسي والاخلاقي والعلمي بالتزامه توجيه شيخه ومعلمه، وهذا من اسباب النجاح والتميز.

 تفسيره للقرآن الكريم: المطلب الثاني
رف لقد انفرد الامام ابن الجوزي عن هيره من العلماء والمفســـــــــــرين والوعاظ بانه أ ما تفســـــــــــير القرآن الكريم في مجالس وعظه، وهذه ميزة لم تع

ــ( وفي الك بقو  رحمه ا  )وفي يوم السـبت سـاب  عشـر جماد  الاولى  انتهى تفسـيري 570لغيره قدبما أو حديثا، وقد كان الك في سـنة ) هـــــــــــــ
ــجدة  للقر  ــجدت على المنبر ســــــ ان في المجلس على المنبر فاني كنت ااكر في كا مجلس منه ابات من او  الختمة على الترتيب الى ان تم فســــــ

يومئذ في او  ختمة وانا افسرها   ابتدأتالش ر وقلت  ما عرفت ان واعظا فسر القران كله في مجلس الوعظ منذ نز  القران فالحمد لله المنعم، ثم 
 .(18/213هـ، 1412)ابن الجوزي،  والزيادة من فئله( بالإتمامتيب وا قادر على الانعام على التر 

 وســـنأخذ امثلة عن عريقة عرضـــه وتفســـيره لآبات القرآنية، وســـنقف م  ابن جبير الرحالة والاديب الاندلســـي الذي وثق رحلته ومشـــاهداته بنفســـه
وليس من رأ  كمن ســـــــــم ، ومن هنا فلنا م  كتابه وقفات، وســـــــــوف ننها من وصـــــــــفه عبر وعظات، بقو  ابن جبير  )ومن أبهر آباته، وأ بر  

بصــــــعد المنبر ويبتدّ القرأاء بالقرآن، وعددهم نيف على العشــــــرين قارئا، فينتزع الاثنان منهم أو الثلاثة آبة من القراءة يتلونها على  معجزاته، أنه  
ءة، نســــق بتطريب وتشــــويق، فااا فرهوا تلت عائفة أخر  على عددهم آبة ثانية، ولا يزالون يتناوبون آبات من ســــور مختلفات الى أن يتكاملوا قرا

 .(1/201)ابن جبير، د.ت،  أتوا بآبات مشتبهات، لا ب اد المتقد الخاعر بحصلها عددا، أو بسميها نسقا( وقد
انه وصــــف بدب  لتفســــير القرآن الكريم، وفيه رســــالة لكا من يتصــــد  لذلك، وفيه تلون في الاصــــوات وفي النط دلالة واضــــحة على  

 عظيم اهتمامه بهذا الدرس القرآني المات  كيف لا وهو يتعلق ب لام الخالق سبحانه وتعالى.
  ويســـــترســـــا ابن جبير فيقو   )فأاا فرهوا أخذ هذا الإمام الغريب الشـــــأن في ايراد خطبته، عجلا مبتدرا، وأفرغ في أصـــــداف الأســـــماع من ألفاظه

ة آخر  قافي  دررا، وانتظم أوائا اثبات المقروءات في أثناء خطبته فقرأ، وأتى بها على نسق القراءة لها، لا مقدما ولا مؤخرا. ثم أ ما الخطبة على
آبـة منهـا. فلو أن أبـدع من في مجلســــــــــــــه تكلف تســــــــــــــميـة مـا قرأ القراء آبـة آبـة على الترتيـب لعجز عن الـك، فكيف بمن ينتظمهـا مرتجلا، ويورد 
الخطبة الغراء بها عجلا! »أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون«، »ان هذا لهو الفئا المبين« فحدث ولا حرلا عن البحر، وهيهات ليس الخبر عنه  

 .(1/201)ابن جبير، د.ت،  لخبر!( ا
والمتأما لهذه الروابة نجد التعجب والانبهار من ابن جبير بشـخصـية ابن الجوزي وعريقة عرضـه لتفسـير النط القرآني فيقو   )الامام 

يد  على الملكة    فأنماالغريب الشـــأن( كأنه لم تق  عينه على هيره في هذا الميدان، ثم تبين الروابة البلاهة العالية في ايراد القوافي، وهذا ان د   
 الراسخة في لبه وفؤاده.

ان بصــف    حلا يبر مغادرته، وهو هنا    لا بســتطيوها هو ابن جبير يتلهف للعودة لمجلس وعظ ابن الجوزي فقد بقي اللقاء الاو  عالقا في خياله 
وكأنها وظيفته الاسـاسـية لتوثيق الك فيصـف المشـهد وصـفا دفيقا فيقو   )ثم شـاهدنا مجلسـا ثانيا له، ب رة يوم الخميس الحادي    للأم نةمشـاهداته  

ــو  اليه   ــ  المذكور هو من حرم الخليفة، وخط بالوصـ ــور الخليفة، ومناظره مشـــرفة عليه. وهذا الموضـ ــاحة قصـ ــفر، بباب بدر في سـ عشـــر لصـ
ك المناظر الخليفة ووالدته ومن حئـر من الحرم. ويفتخ الباب للعامة فيدخلون الى الك الموضـ ، وقد بسـط بالحصـر.  والتكلم فيه ليسـمعه من تل

 .(1/201)ابن جبير، د.ت،  ذا الموض  كا يوم خميس. فب رنا لمشاهدته بهذا المجلس المذكور.(وجلوسه به
رز في الوصــــف، والمهمة الكبر  للروابة فيقو   )وقعدنا الى أن وصــــا هذا الحبر المتكلم، فصــــعد المنبر، وأرخى عيلســــانه كن الابر وهنا بأتي ال

ــاءوا، وأعربوا   قوا ما شـ ــعا لحرمة الم ان، وقد تســـطر القراء أمامه على كراســـي موضـــوعة، فابتدروا القراءة على الترتيب، وشـــوأ ما عن رأســـه تواضـ
بارسـا  الدموع. فلما فرهوا من القراءة، وقد احصـينا لهم تسـ  آبات من سـور مختلفات، صـدع بخطبته الزهراء الغرأاء، واتى   أرادوا. وبدرت العيون 
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ا: ل:كاما اللبيلا:  بأوائا اثبات في أثنائها منتظمات، ومشـــــــــــى الخطبة على فقرة آخر آبة منها في الترتيب الى أن أ ملها، وكانت اثبة »جبا البذَي ج:  ع:
ل:ى النباسَ« فتماد  على هذا السين وحسن اٍ ع: ناوا فَيهَ و:النبهار: مابلصَرا: يَنب جب: ل:ذاو ف:ئل  .(1/201)ابن جبير، د.ت،  أي تحسين( لَت:سل ا

ان في روابــة ابن جبير التــاريخيــة لــدروس وعظ ابن الجوزي منهج امثــا لكــا واعظ ينبغي ان يــدرس في المجــالات التربويــة، ف يــه بيــان لحقيقــة 
المعلم والمربي من التواضــــــــــــــ  والتروي، والاعـداد للـدرس بمـا ينبغي ويتلاءم فهو بعطي لكـا درس حقـه، بقو  ابن جبير  )فكـان يومـه في الـك  

مســه، ثم أخذ في الثناء على الخليفة والدعاء له ولوالدته، وكنى عنها بالســتر الأشــرف، والجناب الأرأف. ثم ســلك ســبيله في الوعظ،  أعجب من أ
 ا الك بديهة لا روية؛ ويصـــــا كلامه في الك باثبات المقروءات على النســـــق مرة أخر . فأرســـــلت وابلها العيون، وابدت النفوس ســـــر شـــــوقها 

ــارت النفوس لا تملـك الم نون وتطـارح   النـاس عليـه بـذنوبهم معترفين، وبـالتوبـة معلنين، وعـاشــــــــــــــت الألبـاب والعقو ، وكثر الولـه والـذهو ، وصــــــــــــ
 .(1/201)ابن جبير، د.ت،  تحصيلا، ولا تميأز معقولا، ولا تجد للصبر سبيلا.(

روابـات بجـد التـدبر العـالي للنصــــــــــــــوذ القرآنيـة، والتمعن في المراد منهـا، وحـث الجـالســــــــــــــين للعيش معهـا والعمـا  ان المتـأمـا لهـذه ال
 بمقتئاها.

 بلاغته وقوة تعبيره وذكاؤه وسرعة بديهته:  المطلب الثالث
بقو   ما تميز ابن الجوزي بتم نه من البلاهة والبيان، وقوة الفطنة والنباهة وحدة الذكاء، وكان يتفنن في صــــــــياهة العبارة وصــــــــناعة الاشــــــــارة، 

عماد الدين الأصـــــــبهاني  )واعظ، صـــــــني  العبارة، بدب  الإشـــــــارة، مول  بالتجنيس في لفظه، والتأنيس في وعظه، وله من القلوب قبولها، حســـــــن  
 .(2/261، 1971)الأصبهاني،  شمائا، قد مزجت من اللطافة والكياسة شمولها(ال

،  1994)ابن خلكان،   وقا  ابن خلكان  )علامة عصـره وامام وقته في الحديث وصـناعة الوعظ صـنف في فنون عديدة، وكتبه ا ثر من ان تعد(
2/321). 

؛  8/311هــــــــــــ،  1434)سبط ابن الجوزي،     )وله في الوعظ العبارة الرائقة، والاشارات الفائقة، والمعاني الدفيقة، والاستعارة الرشيقة(وقا  الدبيثي
 .(3/418هـ، 1425ابن رجب الحنبلي، 

وعن ســــرعة البديهة وحئــــور الجواب بقو  ابن جبير  )وفي أثناء مجلســــه الك يبتدرون المســــائا، وتطير اليه الرقاع، فيجاوب أســــرع من عرفة  
 (1/203)ابن جبير، د.ت،  عين. وربما كان أ ثر مجلسه الرائق من نتائج تلك المسائا، والفئا بيد ا يؤتيه من بشاء، لا اله سواه.(

ــيخ الفقيه، الإمام الأوحد،   ــبت بعده مجلس الشـ ــبيحة يوم السـ ــاهدنا صـ ــاهداته لمجلس وعظه في بغداد  )ثم شـ ــيف ابن جبير متحدثا عن مشـ ويئـ
جما  الدين أبي الفئــائا بن علي الجوزي، بازاء داره على الشــط بالجانب الشــرقي وفي آخره على اتصــا  من قصــور الخليفة وبمقربة من باب 

ــيلة آخر   ــيد،  البصـ ــاهدنا مجلس رجا ليس من عمرو ولا زيد، وفي جوف الفرا كا الصـ ــبت، فشـ ــرقي، وهو بجلس به كا يوم سـ أبواب الجانب الشـ
ــهود ــناعة، والمشـ له    آبة الزمان، وقرة عين الإبمان، رئيس الحنبلية، والمخصـــوذ في العلوم بالرتب العلية، يمام الجماعة، وفارس حلبة هذه الصـ

ــبق الكريم في الب ــي الطباع، بالســـــــ ، فاما نظمه فرضـــــــ رأ لاهة والبراعة ومالك أزمة الكلام في النظم والنثر، والغائط في بحر فكره على نفائس الدأ
 .(1/203)ابن جبير، د.ت،  مهياري الانطباع، وأما نثره فيصدع بسحر البيان، ويعطا المثا بقسأ وسحبان(

 ما بســتعرض ابن جبير اســتشــهاد ابن الجوزي بالشــعر فيقو   )ثم في اثناء مجلســه ينشــد بأشــعار من النســيب مبرحة التشــويق، بدبعة 
ــابت   ــده من الك، وقد أخذ المجلس مأخذه من الاحترام، وأصــــ ــيبي زهدا. وكان آخر ما أنشــــ الترقيق، تشــــــعا القلوب وجدا، ويعود موضــــــعها النســــ

 لام المقاتا سهام الك الك
 وأين قلبي فما صــــحا بعد  أين فؤادي أاابــــــــــــــــــــه الوجد 
 با  قا لي فديت با سعد  با سعد زدني جو  بذكرهم 

ــا  ولم يز  يرددهـا والانفعـا  قـد أثر فيـه، والمـدام  تكـاد تمن  خرولا الكلام من فيـه، الى أن خـاف الإفحـام، فـابتـدر القيـام، ونز  عن المنبر دهشــــــــــــ
 عجلا، وقد أعار القلوب وجلا، وتره الناس على أحر من الجمر، بشــــــيعونه بالمدام  الحمر. فمن معلن بالانتحاب، ومن متعفر في التراب. فيا

)ابن جبير، د.ت،    له من مشــــــــهد ما أهو  مرآه، وما أســــــــعد من رآه! نفعنا ا ببركته، وجعلنا ممن فاز به بنصــــــــيب من رحمته، بمنأه وفئــــــــله(
1/203). 
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ويختم وصفه لما شاهد في هذا المجلس بقوله  )ففرغ من انشاده وقد هز المجلس عربا، ثم أخذ في شأنه وتماد  في ايراد سحر بيانه، 
ــاء من   ــبحان من بخط بالكما  من بشـــــــ وما كنا نحســـــــــب أن متكلما في الدنيا بعطي من ملكة النفوس والتلاعب بها ما أعطي هذا الرجا، فســـــــ

 .(1/204)ابن جبير، د.ت،  (عباده، لا اله هيره
لا تســــــــــــم  ممن بقو  الجوهر والعرض، والاســــــــــــم  يتكلف الصــــــــــــنعة معهم، فهو بقو   ) ومن بلاهة ابن الجوزي انه بخاعب الناس بعقولهم، ولا

،  2003)الذهبي،    والمسمى، والتلاوة والمتلو؛ لأنه شيء لا تحيط به أوهام العوام، با قا  آمنت بما جاء من عند ا، وبما صخ عن رسو  ا(
12/1100). 

)الذهبي،   ومن كلامه في مجالس وعظه  )عقارب المنابا تلس ، وخدران جسم الأما بمن  الإحساس، وماء الحياة في يناء العمر يرشخ بالأنفاس(
2003 ،12/1100). 

 .(12/1100، 2003)الذهبي،  وقا  لصاحب  )أنت في أوس  العذر من التأخير عني لثقتي بك، وفي أضيقه من شوقي يليك(
ــتم ، فيقو   )قلت يوما في الوعظ  أيها الشـــاب انت في بادبة، ومعك جواهر ن يســـة وتريد أن   ومن بلاهته ضـــربه للأمثا  وتقريب الصـــورة للمسـ

   ، وتقو تقدم بها على بلد الجزاء، فاحذر ان يلقاه هرار من الهو  فيشـتري ما معك بأدون ثمن، فتقدم البلد فتر  الرابحين فتق  أسـفا وتب ي لهفا
نلبَ جبَ( هيهات أن يرد الأسف ما سلف( ل:ى م:ا ف:ربعلتا فَي ج: ت:ا ع: ر: سل  (1/50)ابن الجوزي، د.ت،  )ب:اح:

  (1/50)ابن الجوزي، د.ت، ثم بعقب الك بأبيات من الشعر في المعنى نفسه فيقو 
ةٌ لَلماهت:د   أ:مأا الشـــــــــــــــــــــــــــــ:ــبابا ف:ظالم:

 ل:يس: البذي ت:ر:ه: الذانوب: م:شــــــــــــــــــــــيبا: 

ك: صـــــــــــــــابَرا:   ف:اف:ر:ح يَاا جاه:دت: ن:فس:

برَهَ  ة: ياوســـــــــــــــــــَــف: في ص:  اَهن:م م:دَبح:

ــــــــــــــــــــــــينا: فاضَحا:   ل:ولا اَجت:باها ل:كان: ش:

لى دام ع: مياَ و: ــــــبرَ الج:  ف:اَقم:عها بَالص:

رامٍ و:اَقت:نَ  ـض جافون:ك: ع:ن ح:  و:اأهئا

عَ الصـــــــــــــــــــ:ــبا ف:ا :ا ب:حمدا صابَرا:  د:  و:

ـــــــــــــهو:اتَ ن:فسَك: ت:وب:ةٌ  برا ع:ن ش:  الص:

 تاحم:د هاناه: يَاا ه:واه: ت:ر: تـــــــــــــــــــــــــــــ:ــها 

 يَن شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئَت: ن:يا: الم:فاخَر: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا ا الجاهَاَ المات:م:رَدَ   بَهَ ض:  و:

دَ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعرٍ أ:سو: قت: ش:   :التارَهَ ل:ها و:

 با صــاحَ صَخ في الل:هوَ با نارا اَخمَدي 

م: في الم:فســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:ــدَ   و:اَحذ:ر ت:ع:جا: آد:

زينٍ ماكم:دَ   ب:عصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ف:ي:ال:ك: مَن ح:

دَ  الم:بر: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومَ الط:وياَ فأ:نبها ك:  الص:

ـــــــــــــــــــــــــــــد في ه:دَ  لت: تاحم: لاَ  ما ح:صب  بَح:

دي وب  با نفسا ه:ذا م:وسَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمٌ ف:ت:زأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهو:ة: ل:م ت:رقادَ   ف:اَثبات و:هالَط ش:

عدا ت:ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع:د بَالم:عاشَ الأ:ره:دَ   با س:

دَ   في الط:ريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقَ الأ:بع:

 يتبين لنا قوة تأثير التفنن على السامعين، فكان رحمه ا مبدعا في تلوين الخطاب واستعما  الفنون البلاغية وعلى كافة المستويات.
 مراعاة المصالح في الوعظ: المطلب الرابع

شــــــــك ان هناه الكثير من العلماء من التزم الك، ولكن يبقى هذا الامر  ومن مميزات وعظ الامام ابن الجوزي مراعاته المصــــــــالخ في الوعظ، ولا
هي  من اســــاســــيات النجاح، وقد كان هذا من ثوابته رحمه ا، فيقو   )تاملت اشــــياء تجري في مجالس الوعظ بعقدها العوام وجا  العلماء قربة و 

ينشــــــد بتطريب اشــــــعار المجنون وليلى فيصــــــفق هذا، ويحرق ثوبه هذا،  منكر وبعد، والك ان المقرّ بطرب ويخرلا الالحان الى الغناء، والواعظ  
ومعلوم ان هذه الالحان كالوسـيقا توجب عربا للنفوس ونشـوة، فالتعرض بما يوجب الفسـاد هلط عظيم، وينبغي الاحتسـاب    قربة!ويعتقدن ان الك  

 .(1/114هـ، 1425)ابن الجوزي،  اظ في هذا(على الوع
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ــوقي الذي  ــيف رحمه ا  )وفي الوعاظ من يتكلم على عريقة المعرفة والمحبة فتر  الحائك والسـ ــلاة بمزق اثوابه   فلا بعر ويئـ فرائض تلك الصـ
ـــــــــ يتخايا بوهمه شخصا هو الخالق فيب يه شوقه اليه لما بسم  من عظمته ورحمته   أصلحهمدعوة لمحبة ا تعالى، والئافي حالا منهم ـــــــــ وهو  

 .(1/114هـ، 1425)ابن الجوزي،  وجماله وليس ما يتخايلونه المعبود لان المعبود لابق  في خيا (
مور وهو هنا يرســــم منهجا للوعاظ وعريقا ســــليما لهم فيقو  )وبعد هذا فالتحقيق م  العوام صــــعب ولاب ادون ينتفعون بمر الحق الا ان الواعظ ما

يتعرض لما بفسدهم با بجذبهم الى ما بصلخ بألطف وجه وهذا بحتالا الى صناعة، فان من العوام من بعجبه حسن   الصواب، ولا  لا يتعدبان 
 .(1/114هـ، 1425)ابن الجوزي،  اللفظ ومنهم من بعجبه الاشارة ومنهم من ينقاد ببيت من الشعر(

نظر وهو بمنهجه هذا الذي خطه لنفســـــه ولغيره يبين الطريق الحق ويعرفهم به لان احولا الناس للبلاهة الواعظ ليجم  مطالبهم، لكنه ينبغي ان ي
هـ،  1425)ابن الجوزي،  في اللازم الجواب وان بعطيهم من المباح في اللفظ قدر الملخ في الطعام، ثم بجتذبهم الى العزائم ويعرفهم الطريق الحق

1/114). 
 يلا بعجبنثم بســـــتشـــــهد ب لام الامام احمد بن حنبا في الك فيقو   )وقد حئـــــر احمد بن حنبا فســـــم  كلام الحارث المحاســـــبي فب ى ثم قا   

 .(1/114هـ، 1425)ابن الجوزي،  الحئور وانما ب ى لان الحا  اوجبت الب اء(
ويقف عند تخاليط القصــــــــاذ فيحذر منهم فيقو   ) ان جماعة من الســــــــلف يرون تخليط القصــــــــاذ فينهون عن الحئــــــــور عندهم وهذا على  

ــادا لهم، واليوم كثر الاعراض عن العلم   لأنهاليوم،  نلا بحســــالاعلاق  ــاهلين بالعلم فرأوا حئــــور القصــــط صــ كان الناس في الك الزمان متشــ
 .(1/114هـ، 1425)ابن الجوزي،  فانف  ما للعامي مجلس الوعظ يرده عن انب ويحركه الى توبة وانما الخلا في القاذ فليتق ا عزوجا(

ــائا الكلام التي تبتعد  ــماه )فصــــــا  اضــــــر ما على العوام المتكلمون( بحذر فيه من التحدث بمســــ ــيد الخاعر( ســــ وقد عقد فصــــــلا في كتابه )صــــ
ــام  عن هـابـات الوعظ وتجعلـه بعيش في دوامـة التفكر بمـا   مـا على العوام المتكلمون فـانهم بخلطون   بقو  رحمـه ا  )اضــــــــــــــر  فلا بعر بـالســــــــــــ

 .(1/284هـ، 1425)ابن الجوزي،   عقائدهم بما بسمعونه منهم(
ينهاه عن التواني في   اركان الصــــــلاة ولا الربا في البي  مجلس الوعظ، فلا فلا بعر ويقو  ابئــــــا  )من افبخ الاشــــــياء ان بحئــــــر العامي الذي  

ــلاة ولا   بعلمه الخلاذ من الربا با بقو  له  القرآن قائم بالذات والذي عندنا مخلوق فيهون القران عند الك العامي فيحلف به على الكذب( الصـــ
 .(1/284هـ، 1425)ابن الجوزي، 

ويئـيف في الك ابئـا  )اوليس السـرب الاو  ماتكلموا في شـيء من هذا وان كانوا تعرضـوا ببعض الاصـو  ثم جاء فقهاء الامصـار فنهوا عن  
الخوض في الكلام لعلمهم مـابجلـب ومـا بجتنـب، ومن ثم لم بقن  بعقيـدة مثـا عقيـدة الصــــــــــــــحـابـة ولابطريق مثـا عريق احمـد والشــــــــــــــافعي في تره 

 .(1/284هـ، 1425)ابن الجوزي،  كان( الخوض فلا كان من
ــليما افادت منه الاجيا  كثيرا، وهو قد قرن العلم بالعما، والباعن م  الظاهر فكتب له   ــم ابن الجوزي في هذه المواعظ منهجا سـ لقد رسـ

 القبو  في الارض، نسأ  ا ان ينفعه بذلك وان بعقبه خيرا.
 مواعظ ابن الجوزي وأثرها في الحياة الاجتماعية :  المبحث الثالث

 قبول الناس له واجتماعهم لسماعهالأول: المطلب 
ــ ا  ــيته وبلغت اخباره لافت للنظررزق ا تعالى الامام ابن الجوزي القبو  بشـــ ــعدة المتعددة، ففي مجا  الوعظ، ااع صـــ ، وعلى الاصـــ

 ارجاء الارض، وكانت الناس تفد اليه لتسم  مواعظه وتحئر دروسه.
المصـــنفين في التأريخ الاســـلامي، وقد تهافت الناس على   أشـــهروفي مجا  التصـــنيف والتأليف رزقه ا البركة في الك حتى كان من 

 اقتناء كتبه والانتها  منها وعلى تعاقب الازمان.
 وفي مجا  الفتيا والصدارة في العلم عند الخاصة والعامة كانت له قدم السبق، وقد تصد  لذلك ونا  القبو  والاستحسان من الجمي .
 قا  مؤرخ الإســـــــــــلام الحافظ الذهبي  )الحافظ الكبير جما  الدين التيمي الب ري البغدادي الحنبلي الواعظ المتفنن صـــــــــــاحب التصـــــــــــانيف الكثيرة

 .(3/119)الذهبي، د.ت،  الشهيرة في انواع العلم من التفسير والحديث والفقه والزهد والوعظ والاخبار والتاريخ والطب وهير الك(
ــعر المليخ وكتب بخطه مالا يوصـــــف ورا  من القبو    ــغره وفاق فيه الاقران ونظم ونظم الشـــ ــيرا الى تميزه بالوعظ  )ووعظ في صـــ وأضـــــاف مشـــ

ــه الخليفة المســــتئــــيء مرات من وراء الســــتر( )الذهبي،    والاحترام مالا مزيد عليه، وح ى هير مرة ان مجلســــه حزر بمائة الف، وحئــــر مجلســ
 .(3/119د.ت، 
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ر  و ابن الجوزي يذكر لنا امثلة حية لمجالس وعظه وقبو  الناس له، وتشوقهم لوعظه فيقو   )ووعدت بالجلوس في جام  المنص  وهاهو
فتكلمت يوم الاثنين ســـــادس عشـــــر جماد  الاولى فبات في الجام  خلق كثير، وختمت ختمات، واجتم  للمجلس ب رة ما حزر بمائة الف وتاب 

 .خلق كثير، وقطعت شعور ثم نزلت فمئيت الى زيارة قبر احمد فتبعني من حزر بخمسة اثف(
ــورا ابتهالا الناس  ــيف مصـ ــماعه  ) لإفبالهثم بئـ ــألنيعليهم وتلهفهم لسـ ــا للوعظ ليلة فوعدتهم ليلة الجمعة    وسـ اها الحربية ان اعقد عندهم مجلسـ

ــادس عشــــــر ربي  الاو  فانقلبت بغداد، وعبر اهلها عبورا زاد على نصــــــف شــــــعبان زيادة كثيرة فعبرت الى باب البصــــــرة فدخلتها بعد المغرب  ســــ
احصـــــا ها    نلا بم اها الحربية قد اقبلوا بشـــــموع   رأيتلبصـــــرة  فتلقاني اهلها بالشـــــموع الكثيرة، وصـــــحبني منها خلق عظيم فلما خرجت من باب ا

البرية الا مملوءة ضـــوءا وخرلا اها المحا  الرجا  والنســـاء والصـــبيان ينظرون،  رأيتشـــمعة فما  بألفالى شـــموع اها البصـــرة فحزرت  فأضـــيفت
البرية كالزحام في ســوق الثلاثاء فدخلت الحربية وقد امتلا الشــارع وا تريت الرواشــن من وقت الئــحى فلو قيا ان الذين خرجوا    وكان الزحام في

)ابن الجوزي،    بطلبون المجلس وســـــــعوا في الصـــــــحراء بين باب البصـــــــرة والحربية م  المجتمعين في المجلس كانوا ثلاثمائة الف ما ابعد القائا(
 .(18/203هـ، 1412

)ابن  ونأخذ شــــاهدا آخر على افبا  الناس عليه، فقد برز في عصــــره للوعظ ابئــــا محمد بن علي بن نصــــر الدوري الواعظ ابو المظفر
ــ،  1425رجب الحنبلي،  الذي قدم بغداد في شـبيبته واسـتوعنها وقرأ بنفسـه على الشـيوخ وقا  الشـعر الحسـن وفتخ عليه في الوعظ،    (3/160هـــــــــــــ

 ووعظ بعده اما ن حتى صار بئاهي ابا الفرلا بن الجوزي ويزاحمه في اما نه، ووعظ عند تربة ام الخليفة الناصر سنة تس  وثمانين وخمسمائة
فرلا يوم الســــــــبت ثم اان للدوري بالجلوس يوم الســــــــبت فاجتم  الخلق ظنا منهم ان ابن الجوزي هو الذي  فكان بجلس يوم الاربعاء ويجلس ابو ال

  يتكلم فلما راوا الدوري انصرف كثير منهم وسبوا الدوري واصحابه وخيف من وقوع فتنة فيعث استااا لدار ابن يونس واحئر ابن الجوزي وعيب 
هـــــــــــــــــ،  1425)ابن رجب الحنبلي، حا  وانما وق  تلبيس ثم رأوا المصـــلحة في من  جمي  الوعاظ فمنعواقلبه وقا  له  ان الســـلطان لم بعلم بهذه ال

3/160). 
ولما اعتقا الشــــــيخ ابن الجوزي بواســــــط خلا للدوري الجو فكان بعظ م انه عند التربة واتفق ان الشــــــيخ لما رج  الى بغداد ودخلها يوم 
الســبت تاســ  عشــر جماد  الاخرة ســنة خمس وتســعين فوصــا البشــير بانه قد وصــا والدوري بعظ م انه فبادر الناس من المجلس لتلقيه فجعا  

 .(3/160هـ، 1425)ابن رجب الحنبلي، ذه الاهوية التي انتم عليها عا فون وقط  عليه المجلسالدوري بقو   ما ه
ري وانمـا تبين م ـانـة ابن الجوزي العـاليـة في الوعظ والتـأثير وربمـا لو كـان الـدوري في زمـان او م ـان آخر  من فيمـة الـدو   الا تقلـوابـات ر وهـذه ال

لذاع صـيته واشـتهرت اخباره، وقد كان هذا العصـر الذي عاشـه ابن الجوزي في بغداد عصـرا حافلا بالوعاظ ومنهم على سـبيا المثا  الشـيخ عبد  
لقبو  ابئــــــا وان كان في الزمن اســــــبق من الامام ابن الجوزي الا انه عاصــــــره وترجم له في كتابه، ومن الك  القادر الكيلاني الذي كتب ا له ا

ــتندا الى الربا  ويتوب عنده في المجلس   ــته بالناس، فكان بجلس عند ســـور بغداد مسـ ــاقت مدرسـ قوله في ترجمته  )وكان له ســـمت وصـــمت فئـ
 .(18/173هـ، 1412)ابن الجوزي،  فعمرت المدرسة ووسعت(خلق كثير 

ومن عواما وأســـباب القبو  له صـــدقه واخلاصـــه وابتغا ه وجه ا تعالى، وفي الك يروي انه قا  له قائا  ما نمت البارحة من شـــوقي  
 .(12/1100، 2003)الذهبي، يلى المجلس، قا   لأنك تريد أن تتفرلا، وإنما ينبغي أن لا تنام الليلة لأجا ما سمعت

ــبعة ابام ولا ــبط ابن الجوزي  ) ان زاهدا في الدنيا متقللا منها، وكان بختم القان في كا ســـــــــ بخرلا من بيته الا الى الجام    وقا  أبو المظفر ســـــــــ
)ســــبط ابن    للجمعة وللمجلس وما مازح احدا قط ولا لعب م  صــــبي ولا ا ا من جهة لايتيقن حلها، وما زا  على الك الاســــلوب حتى توفاه ا(

 .(8/311هـ، 1434الجوزي، 
عظ  ولقد كان ابن الجوزي يراج  نفسه دائما ويقف عند مداخا الشيطان ويجتهد في مدافعته فيقو   )ما زالت نفسي تنازعني بما يوجبه مجلس الو 

لا الك فوجدت عمومه من الشيطان فان الشيطان ير  انه   فتأملت  باثخرةوتوبة التائبين ور ية الزاهدين الى الزهد والانقطاع عن الخلق والانفراد  
ــو لي مجلس من خلق  وبخل ــبا(  ن لا بحصــــــ ــعور الصــــــ )ابن الجوزي،    يب ون ويندبون على انوبهم، ويقوم في الغالب جماعة يتوبون ويقطعون شــــــ

 .(1/55هـ، 1425
ويئـيف  )فكان الشـيطان لبعد هوره في الشـر رآني اجتذب الى من اجتذب منه فاراد ان بشـغلني عن الك بما يزخرفه ليخلو هو بمن اجتذبه من  

)ابن    في الشــرع فمعاا ا( زلا بجو بخلو من تصــن  الخلق لارايلة واما ان اقصــد الناس بما   يده ولقد حســن لي الانقطاع عن المجالس وقا   لا
 .(1/55هـ، 1425الجوزي، 
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ن  وهو بقف على اعتزا  الناس وحث الشيطان له على الك فيقو   )رأيته يريني في التزهد قط  اسباب ظاهرة الاباحة من الا تساب فقلت له  فا 
  خلتي ويصــونني عن مســالة(  دما بســعاب لي الزهد وتم نت من العزلة فنفد ما بيدي او احتالا بعض عائلتي الســت اعود القهقر  فدعني اجم   

 .(1/55هـ، 1425)ابن الجوزي، 
ــم الفارق في   ــانها عن الشـــــــواها المبعدة عن الدين، فكان هذا الاســـــ ومن هنا نجد فيمة ابن الجوزي وكيف انه عما على نفســـــــه، وصـــــ

 تأريخنا العظيم
 تأثير ابن الجوزي في الحياة الاجتماعية : المطلب الثاني

ــادس الهجري ظاهرة جلية، وقد كان يدعو الى حياة اجتماعية  ــمات ابن الجوزي في الحياة الاجتماعية في القرن الســـــــــــ لقد كانت بصـــــــــــ
نة، والســعادة   ريمة تتمثا فيها روابط الإســلام ب ا معانيها والتي ت يض بالبر والتســامخ والعطاء والخير والهناء والعدالة والتعاون والأمن والطمأني

 الميادين في الروابط الأسرية الرحيمة وفي العلاقات الاجتماعية العامة  في كا
ــافة    واثداب بالأخلاقان اهتمام الاســــــــــــلام  ــباب كثيرة منها دوام الحياة الاجتماعية وتقدمها من الجانب المادي والمعنوي اضــــــــــ له اســــــــــ

ــادت الخيانة والكذب والفســـق والتعدي   فالأخلاقلاحد ان بماري فيه  نلا بم للجوانب الأخر  والك حق   ــانية ولو اهملت لسـ ضـــرورة للحياة الانسـ
كا المعاني الانسـانية التي بها صـلاح المجتم  وسـلامته والتي تنظم علاقات الناس وتهذب  تولازالعلى حرمات الناس، والسـرقة وسـفك الدماء، 

 .(1/108هـ، 1424)بالجن، والمودة والاخلاذ والتراحم ،كالمحبةاعباعهم 
 ولنقف على تأثير ابن الجوزي في المجتم  ولمدة زمنية عويلة ظلت بافية حتى بعد وفاته.

لى  ان المتأما لســـــــــيرة ابن الجوزي في الوعظ بجد انه عالم العراق وواعظ اثفاق، فقد بدأ الوعظ في مقتبا عمره، وبدابة صـــــــــباه، وان د  الك ع
ن  شــيء فهو يد  اكاء حاد، واا رة واعية، ونبوغ مب ر، وبديهة حاضــرة، وقد كان لوعظه في هذا الســن الاثر الكبير عليه وعلى المجتم  فقد كا 

جتم  حوله الناس، بسـتمعون اليه، ويأخذون نصـحه وتوجيهه، ولاشـك ان الك صـورة من صـور القبو ، بقو  ابن رجب رحمه ا  )ان مجالسـه ب
لم فيها الوعظية لم ب ن لها نظير ولم بســـــم  بمثلها، وكانت عظيمة النف  يتذكر بها الغافلون، ويتعلم منها الجاهلون، ويتوب فيها المذنبون، ويســـــ

 . (3/41هـ، 1425)ابن رجب الحنبلي،  مشركون(ال
رغ  وعودة اخر  لابن جبير في اثناء حديثه لرحلته الى بغداد ووصــــــــــــفه لمجالس ابن الجوزي وعظيم تأثيره في المجتم  فيقو   )ثم انه اتى بعد ف

من خطبته برقائق من الوعظ وآبات بينات من الذكر، عارت لها القلوب اشــــــــتياقا واابت بها الانفس احتراقا، ان علا الئــــــــجيج وتردد بشــــــــهقاته 
  شـيج، واعلن التائبون بالصـياح وتسـاقطوا عليه تسـاقط الفراش على المصـباح، كا يلقي ناصـيته بيده فيجزها ويمسـخ على رأسـه داعيا له، ومنهم الن

ســــــــف من بغشــــــــى عليه فيرف  في الاارع اليه، فشــــــــاهدنا هولا بملا النفوس ينابة وندامة ويذكرها هو  يوم القيامة، فلو لم تركب ثبج البحر، وتعت
ــفقة الرابحة، والوجهة المفلحة الناجحة، والحمد لله على ان منب بلقاء منمغ ــاهدة مجلس من مجالس هذا الرجا لكانت الصــــــــ   ازات القفر الا لمشــــــــ

 .(1/201)ابن جبير، د.ت،  تشهد الجمادات بفئله، ويئيق الوجود عن مثله(
وربما بشـــــــعر البعض بالمبالغة في وصـــــــف هذه المجالس، ولكن بلا شـــــــك ان دروس الوعظ عند ابن الجوزي هي شـــــــيء اســـــــتثنائي كما تواترت 
روابات المؤرخين بذلك هذا من جهة، ومن جهة أخر  فان الوصــــف الذي اكره ابن جبير يبين حا  الك وهو رحالة وناقد ومحلا ومؤرخ بالوقت 

بشــــهد في كثير من الاحيان، وقد كان شــــاهد عيان لهذه المجالس، بقو  ابن جبير  )وحئــــرنا له مجلســــا  به الذي ينتقد مانفســــه، وقد عرف ب تا
معجزاته البيانية ماخذها فشـــاهدنا من امره عجبا،   فأخذتثالثا يوم الســـبت الثالث عشـــر لصـــفر بالموضـــ  المذكور بازاء داره على الشـــط الشـــرقي  

ن سـحبا، واسـا  من ادمعهم وابلا سـب ا ثم جعا يردد في آخر مجلسـه ابياتا من النسـيب شـوقا زهدبا وعربا الى ان  صـعد بوعظه انفاس الحاضـري
بنحيبهم  هلبته الرقة فوثب من اعلى منبره والها م تئبا وهادر الكا متندما على نفســـــه منتحبا لهفان ينادي  با حســـــرتا، واحربا، والنادبون يدورون 

ــبحان من خلقه عبرة  دور الرحى، وكا منهم ب ــحا، فسـ ــ رته ما صـ ــواه( لأوليعد من سـ ــباب، لا اله سـ )ابن   الالباب، وجعله لتوبة عباده اقو  الاسـ
  .(1/206جبير، د.ت، 

ي وينقا لنا ابن الجوزي هو بنفســــــــه الك التأثير في كثير من كتبه، بقو  رحمه ا  )ووضــــــــ  لي القبو  في قلوب الخلق فوق الحد، وأوق  كلام
ــحته، وقد  ــهم فلا يرتابون بصـــ ــلمفي نفوســـ ، وقد قطعت ألفعلى يدي نحو من مائتين من أها الذمة، ولقد تاب في مجالســـــي أ ثر من مائة   أســـ

 .(1/504هـ، 1425)ابن الجوزي،  من عشرين الف سالف مما يتعاناه الجها ( أ ثر



542

 (6202) شباط( 3العدد ) (57)المجلد  الجامعة العراقيةمجلة 

 
 

ــمس الدين أبو المظفر    ــبطه شــ ــبحانه وتعالى، قا  ســ ــادقة لله ســ لقد بذ  ابن الجوزي كا ام اناته لخدمة الدين الاســــلامي والدعوة الصــ
)ســـمعته بقو  على المنبر في آخر عمره  كتبت بأصـــبعي هاتين ألفي مجلدة، وتاب على يدي مائة ألف، وأســـلم على يدي عشـــرون ألف يهودي 

 .(12/1100، 2003)الذهبي،  ونصراني(
ــور   لقد كان تأثير ابن الجوزي في الحياة الاجتماعية كبيرا، ومازا  تأثيره الى وقتنا هذا، ولم بشــــــــهد الاهتمام بدوره في الك عبر العصـــــ

 اي تهافت وانما تواترت اخبار تأثيره على الدوام.

 استهدافه الطبقة الخاصة بالوعظ والنصيحة:  المطلب الثالث
  كولا شــومن عواما تأثيره بالحياة الاجتماعية عدم اهماله الطبقة الخاصــة، فكان اهتمامه بوعظ الح ام واســداء النصــيحة لهم مســتمرا على الدوام  

ــلطانا ان يبال  ف  ــليما ودفيقا في الك، بقو  رحمه ا  )ينبغي لمن وعظ سـ ي  ان صـــلاح الرعية بصـــلاح الراعي، وقد اعتمد ابن الجوزي منهجا سـ
بحتملون  يواجهه بما بقتئــــــــــي انه ظالم فان الســــــــــلاعين حظهم التفرد بالقهر والغلبة، فااا جر  نوع توبيخ لهرم، كان االالا، وهم لا التلطف ولا

ــلافهم( ــير العادلين من اســــــ ــو  الثواب في رعابة الرعابا، واكر ســــــ )ابن الجوزي،    الك، وانما ينبغي ان بمزلا وعظه بذكر شــــــــرف الولابة، وحصــــــ
 .(1/414هـ، 1425

ســــيرته حميدة  رأ ومن ثم يوجه نصــــيحة أخر  لأها الوعظ في مجالســــتهم للســــلاعين فيقو  )لينظر الواعظ في حا  الموعوظ قبا وعظه، فان  
 ما كان منصـــور بن عمار وهيره بعظون الرشـــيد وهو يب ي وقصـــده الخير، زاد في وعظه ووصـــيته، وان رآه ظالما لايلتفت الى الخير وقد هلب  

ــطر الى موعظته كانت كالاشـــــــــارة( ــه، وان مدحه كان مداهنا فان اضـــــــ )ابن    عليه الجها اجتهد في الا يراه ولابعظه لانه ان وعظه خاعر بنفســـــــ
 .(1/414هـ، 1425الجوزي، 

كان    ما بقارن بين الح ام وقبولهم للنصــيحة والوعظ فيقو   )وقد كان اقوام من الســلاعين يلينون عند الموعظة ويحتملون الواعظين حتى انه قد
)ابن    المنصــــــــور يواجه بانك ظالم فيصــــــــبر، وقد تغير الزمان، وفســــــــد ا ثر الولاة وداهنهم العلماء ومن لايداهن لابجد قبولا للصــــــــواب فيســــــــ ت(

 .(1/414هـ، 1425الجوزي، 
جارب  ما حذر ابن الجوزي من جها الولاة والتحرز في وعظهم دون تروي فيقو   )وقد كانت الولابات لابســـالها الا من اح مته العلوم وثقفته الت

فصـــــــــــــار ا ثر الولاة يتســـــــــــــاوون في الجها فتاتي الولابة على من ليس من اهلها ومثا هؤلاء ينبغي الحذر منهم والبعد عنهم فمن ابتلى بوعظهم  
)ابن الجوزي،    لي ن على هــابــة التحرز فيمــا بقو  ولاينبغي ان بغتر بقولهم  عظنــا. فــانــه لو قــا  كلمــة لا توافق اهراضــــــــــــــهم ثــارت حرارتهم(ف

 .(1/414هـ، 1425
  ما ينبه للحذر بالتعريض بالولاة لانهم سي يدون له الم ائد والدسائس فيقو   

  )وليحذر مذكر الســلطان ان بعرض له بارباب الولابات فانهم ااا ســمعوا بذلك صــار الواعظ مقصــودا لهم بالاهلاه، خوفا من ان بعتبر الســلطان
احوالهم فتفسد امورهم والبعد في هذا الزمان عنهم اصلخ، والس وت عن المواعظ لهم اسلم، فمن اضطر تلطف هابة التلطف وجعا وعظه للعوام  

 .(1/414هـ، 1425)ابن الجوزي،  سمعون ولا بعينهم منه بشيء(وهم ب
هـــــــــــــــ( تكلم ابن الجوزي بحئـور أمير المؤمنين الخليفة المسـتئـيء بأمر ا  574وسـنقف عند بعض نماالا وعظه للخلفاء، ففي سـنة ) 

نه لم  فكان مما قاله  )ولو اني مثلت بين يدي الســدة الشــريفة لقلت با امير المومنين كن لله ســبحانه م  حاجتك اليه كما كان لك م  هناه عنك ا
)ابن الجوزي،    قك فلاترض ان ب ون احد اشــــ ر منك. فتصــــدق يومئذ امير المومنين عقيب المجلس بصــــدقات واعلق محبوســــين(بجعا احدا فو 

  .(18/250هـ، 1412
ــ  رجب تحت  ــر تاســ ــور فقا  ابن الجوزي رحمه ا  )وتكلمت يوم الخميس بعد العصــ ــها وعظ الناس والخليفة جالس م  الحئــ ــنة نفســ وفي الســ

ــدة الزحام وبالغت في وعظ امير   المؤمنينالمنظرة وامير  ــديد والباب مغلق لشـ ــر والزحام شـ ــيبان  المؤمنينحاضـ ــيد قا  لشـ فمما ح يت له ان الرشـ
لان تصـــــــحب من بخوفك حتى يدركك الخوف. قا  الرشـــــــيد فســـــــر لي هذا. قا   من بقو  لك انت مســـــــئو  عن    المؤمنينعظني فقا   با امير 

اها بيت مغفور لكم وانتم قرابة نبي م. فب ى الرشــــــــــيد حتى رحمه من حوله. وقلت له في كلامي  با  أنتمالرعية فاتق ا انصــــــــــخ لك ممن بقو  
هــــــــــــــــــــــ،  1412)ابن الجوزي،   خوفي عليك لمحبتي لك على خوفي منك(  أقدمفت منك وان ســــــــ ت خفت عليك، فانا  ان تكلمت خ  المؤمنينامير 
 .(1/234هـ، 1414؛ السفاريني، 1/177؛ ابن مفلخ، د.ت، 18/250
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ــقم دينك( ،  2003)الذهبي،   ومن لطائف وعظه قوله  )ااكر عند القدرة عد  ا فيك وعند العقوبة قدرة ا عليك واباه ان تشـــــــــــفي غيظك بســـــــــ
12/1100). 

ــا   ــد رضـ ــة لمعفرته حقيقة اثر الك في حياة الناس، فلم ب ن بطلب الدنيا في الك، وانما بقصـ يتبين لنا اهتمام ابن الجوزي بوعظ الخاصـ
 ا بتيسير امور الخلق، وتذليا العقبات امامهم، ونشر الموعظة الحسنة بينهم.

 خاتمةال
 في الحياة الاجتماعية يتبين لنا ما بأتي  أثرهامما تقدم من دراسة لدروس وعظ الامام ابن الجوزي وبيان 

 اولا  ان الامام ابن الجوزي كان واس  المهارات والفنون في العلم والفتيا والتأليف والوعظ حتى شاع صيته في اثفاق.
اكر انه وعظ امام الشيخ ابي القاسم علي بن بعلي، لكن الحقيقة ان ابن الجوزي  لأنههـــــــ(  527ثانيا  ظن البعض ان او  وعظه كان في سنة )

هـ وفاة الشيخ ابي القاسم علي بن بعلي وليس سنة وعظه امامه، وانما الذي يبين تاريخ وعظه الاو  هو في سنة  527يذكر هنا في احداث سنة  
 هـ( وا تعالى أعلم.520)

ــتعما  الفنون البلاغية وعلى كاف  ــامعين، فكان رحمه ا مبدعا في تلوين الخطاب واســـــــــ ــلوبه على الســـــــــ ة  ثالثا  قوة تأثير ابن الجوزي وتفنن اســـــــــ
 المستويات.

ــليما افادت منه الاجيا  كثيرا، وهو قد قرن العلم بالعما، والباعن م  الظاهر فكتب له القبو  ــم ابن الجوزي في مواعظه منهجا ســـ   في  رابعا  رســـ
 الارض، ومن عواما وأسباب القبو  له صدقه واخلاصه وابتغا ه وجه ا تعالى.

لعصــور اي خامســا  لقد كان تأثير ابن الجوزي في الحياة الاجتماعية كبيرا، ومازا  تأثيره الى وقتنا هذا، ولم بشــهد الاهتمام بدوره في الك عبر ا
 تهافت وانما تواترت اخبار تأثيره على الدوام.

ســير ســادســا  اهتمام ابن الجوزي بوعظ الخاصــة لمعفرته حقيقة اثر الك في حياة الناس، فلم ب ن بطلب الدنيا في الك، وانما بقصــد رضــا ا بتي
 امور الخلق، وتذليا العقبات امامهم، ونشر الموعظة الحسنة بينهم.

 ختاما نسأ  ا تعالى التوفيق والسداد انه سمي  مجيب وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
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